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الشيخ نعيم خلف الخزاعي
مركز العلامة الحلي +/ شعبة التحقيق

صولِ الدينِ
ُ
 في أ

ٌ
رسالة

تصنيف
  الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي الحلّي

الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي الحلّي ) ت /ق 10 ( فقيه فاضل 
وعالم متكلّم كان مِنْ أكابر تلامذة الشيخ أحمد بن فهد الحلي ) ت/ 841 ه�(.
كتب بخطه ) التنقيح الرائع ( للفاضل المقداد السيوري) ت /826 ه�(، 
و)إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد( لفخر المحققين ممد بن الحسن 

+ ) ت / 771 ه�(. بن المطهّر الحلّيّ
ها ) تحفة الطالبين في أصول الدين( و) الفرائد الباهرة(.  وله مؤلفات أهمُّ
 ) الدين  أصول  في  رسالة   ( أيدينا  بين  التي   الرسالة  هذه  مؤلفاته  جملة  ومن 
كتبها بطلب مِن شخص سمّه في أولها ) زين العباد ( وسمه في آخرها ) زين 

العابدين ( .
الخمسة  الدين  أصول  مِن  المكلّفين،  على  معرفته  يجب  لما  متنٌ  والرسالةُ 
على وفْقِ  عقائد الشيعة الإمامية، وتمتاز بالاختصار والعمق وحسن العبارة 

وسهولة التناول. 
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A Dissertation in Priciples of Religion by Sheik Abdol Samie bin 

Fayadh Al-Asadi, Al-Hulli

Quest: Sheik Naem Khalef Al-Khuzai

Centre of Al-Hulli savant

Summary

Sheik Abdol Samie  bin Fayadh Al-Asadi, Al-Hulli is virtuous jurist and digni-

fied talker savant. He is considered one of the eminent learners of Sheik Ahmad 

bin Fahad Al-Hulli (841 b.c). He noted (wonderful Revision) in his calligraphy 

which written by Sheik Muqhdad Al-Siyori. Also, he noted in his handwriting one 

of books of investigator honour Mohammed bin Al-Hasan bin Al-Motahar Al-

Hulli. He has many books like ( Demanders Masterpiece in Religion Principles), 

(Alfaraed Albahera). This dissertation, A Dissertstion in Principles of Religion, 

was written by inquiring a person called at the beginning of the dissertation as 

(zainel ebad) and at the end called (zainel abideen). This dissertation contains 

five principles of religion according to principles of sect doctrines. This disserta-

tion is distinct of precis, easiness and depth.
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مقدمة التحقيق

ٱ ٻ ٻ

ــدرةِ القاهرةِ،  الحمدُ لله ذي الق
ــرة، والعطايا الفاخرة،  والعزةِ الباه
ــرة، والآلاء الوافرة،  ــم الظاه والنع
نحمده على ما أولاه الينا مِنَ ألطافِةِ 
ــى سوابغ  ــره عل ــرة، ونشك الغام

فضائله الغابرة.
وأفضلُ الصلة وأتمُّ السلم على 
خيرِ البرية والأنام، محمدٍ وأهلِ بيتهِ  

الميامي الكرام ^.
وبعد.

ــقَ الخلقَ وهو  ــإنَِّ الله تعالى خل ف
ــى }إنَِّ اللَّهَ  ــه تعال ــم؛ لقول غنيٌّ عنه
ــد خلقهم  لغََنِ��يٌّ عَ��نِ العَْالمَِ��ينَ {)1(، وبع
ــي هذا العالم  ــم يتركهم تائهي ف ل
ــل اليهم الأنبياءَ  ا أرس الواسع، وإنمَّ
الى  بأياديهم  ــذوا  ليأخ ــي؛  والمرسل
طريق الحق والصواب، ,ويبعده عن 
طريق الضلل والأهواء، على الرغم 
ــا الأنبياء،  ــاة التي عاشه ــن المعان م
وبعدهم الأوصياء فلم يتركوا المهام 

التي كلفوا بها من قبل السّماء، إلى 
ــاء المؤتمني الذين  أنْ جاء دور العلم
ــاء والأوصياء   ــدْي الأنبي اهتدوا  بِهَ
عليهم السلم ،  فخاضوا في مختلف 
ــوم، فقدموا للإنسانية  مجالات العل
ــة ، وخلفوا لنا  ــاً من المعرف زاداً نافع
ثروة علمية لا يكن الاستغناء عنها 

بأي حال، أو التقليل من أهميتها. 
ــا في نشر المعارف  ومشاركةً منً
ا بجهودهم  ــاّ منَّ الإسلمية، وعرفان
المبذولة وتحمّلهم المصاعب والمشاق ، 
ارتأينا تحقيق هذه الرسالةالموسومه 
ــول الدين (،  ــي أُصُ ــة ف ـــ ) رسال ب
ــل أنْ يرزقنا  ــى عز وج سائلي المول
ــه الكريم محمد وآله  شفاعة رسول
ــذا  ــل ه ــن ^، وأنْ يتقبّ الطاهري
القليل إنِه سميعٌ مجيبٌ، والحمدُ لله 
ربَّ العالمي، والصلةُ والسلمُ على 

محمد وآله الطاهرين.

المصنِّفُ :
هو الشيخ عبد السميع بن فياض 
ــه فاضل عالم  الأسدي الحليّ، فقي
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ــان من أكابر  متكلم جليل ، وك
تلمذة ابن فهد الحلي ) ت 841ه( )2(.

من تلامذته

ــل ، إذ قام  ــد خزع ــاج أحم الح
ــة الحلي على  ــراءة قواعد العلم بق
ــن فياض  ــع ب ــد السمي ــاذه عب أُست
الأسدي ، فكتب عليه بخطه إجازة 
ــه : > جناب  ــه ، ووصفه فيها بقول ل
ــد المكرم ،  ــم والماج ــخ المعظ الشي
ــا والدين الحاج  ــة والدني شهاب المل

أحمد خزعل < )3(. 
الكتب التي كتبها بخطه 

نَسَخَ بخطه الكتبَ الآتية:  
ــع ( للفاضل  ــح الرائ 1- )التنقي
ــذه النسخةُ  ــوريّ، وه ــداد السي المق
موجودة في الخزانة الرضوية،وتاريخ 
كتابتها في)918 هجرية ()4( ، برقم 

 .)5( 2272
ــي  ف ــد  الفوائ ــاح  إيض  (  -2
ــد( لولد  ــكلت القواع ــرح مش ش
ــن الحسن  ــة الحلي محمد ب العلم
ــي )ت 771 ه ( ،  ــر الحل ــن المطه ب

ــلق الى  ــاب الط ــن كت ــا م بدايته
ــر الكتاب،وقد فرغ الشيخ عبد  آخ

السميع من نَسْخها سنة )876 ه( .
ــزرك الطهراني  قال الشيخ آغا ب
ه رآها بالمشهد الرضوي في كتب  أنَّ
ــد ميرزا  ــد الله بن السي ــد عب السي
جعفر ابن السيد صادق الطباطبائي 
ــورة في زاوية  ــب المقبرة المشه صاح

عبد العظيم)6( . 
ــوي في  ــي المشهد الرض ــي ف وه

المدرسة السليمانية  بالرقم 90)7(. 
مسجد الشيخ عبد السميع بن فياض 

الأسدي الحلي
ــب التراجم ظهر  ــلل كت من خ
لنا أنَّ الشيخ عبد السميع بن فياض 
ــدي الحلّي كان له مسجدٌ في  الأس
ــي الأسدي بن  ــة، ذلك أنَّ جام الحل
بدر بن صدقة بن حجي بن أحمد بن 
شداد الأسدي الحلّي ، كتب بخطه 
ــن ) التذكرة (  ــع م ــزء التاس الج
للعلمة الحلّي+، عن نسخة منقولة 
عن خط المصنف، وذلك في مسجد 
ــم المكرّم عبد السميع  الشيخ المعظّ
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ــرغ من الكتابة غرة  في الحلة ، وف
ــب  ــرة 904 ه، وكت ــادى الآخ جم
ــه ولمشايخه ،  ــه الدعاء لوالدي بخط
ه  ــر أنَّ له مشايخَ وأساتيذَ، وأنَّ فيظه
ــك الوقت، وهذه  ــا في ذل كان حيًّ
ــد الشيخ هادي كاشف  النسخةُ عن

الغطاء في النجف الأشرف )8(. 
مؤلفاته

1- كفاية الطالبي: وهو كتاب  
في الفقه، وقال آغا بزرك الطهرانيّ: 
ــي الروضة بخط محمد  إنه يوجد ف

بن أحمد بن فهد .)9(
ــي معرفة  ــة الطالبي ف 2-  تحف
ــر صاحب  ــن)10(، ذك ــول الدي أص
ــد السميع  ــا للشيخ عب ــة أنّه الذريع
ــي، ونَقَل  ــدي الحل ــن فياض الأس ب
ــاض أنهُ رأى نسخةً  عن صاحب الري
ــن مكتوب  ــي قزوي ــةً جداً ف عتيق
ــل الإمام  ــا للشيخ الفاض ه ــا أَنَّ عليه
العالم العامل الكامل قدوة الفقهاء 
ــي الشيخ عبد السميع بن  والمتكلّم

فياض الأسدي )11(.
3- الفرائد الباهرة)12(: »وهو من 

ــا مدخل في مسألة  الكتب التي له
الإمامة«)13( .

4- شرح الألفية)14(.
5- حاشية قواعد الأحكام)15( .

ــول الدين : لم  6- رسالة في أُص
يرد لها ذكر في المراجع المختصة، 
ــن خلل تدوين  وأثبتناها للمؤلف م
ــن تاريخها  ــلً ع ــه عليها فض اسم

ومكان تدوينها .
المنهج الذي اتبعته في التحقيق

ــق هذه الرسالة  شرعت في تحقي
ــن ( بعد  ــول الدي ــي أُصُ ــة ف ) رسال
ــى مصّورتها، وقمتُ  ــت عل أنْ حصل
ــات  ــع علم ــص ووض ــع الن بتقطي
ــاة طرق  ــدة ومراع ــم الجدي الترقي
ــث، وإضافة العناوين  الإمِلء الحدي
ــي ] [ لأجل  ــي معقوفت ــة ب الداخلي
ــارئ، وتخريج  ــح المباحث للق توضي
الآيات القرآنية المباركة والأحاديث 
ــي  ف ــواردة  ال ــوال  والأق ــة  الشريف
ــتُّ الهوامش التي  ــمَّ اثب ــة، ث الرسال

وردت في المخطوطة .  
      والحمد لله رب العالمي
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رسالة في أُصُول الدين

ــذه الرسالة كتبها الشيخ عبد  ه

ــدي الحلّي  ــع بن فياض الأس السمي

ــب معرفته على  ــون متنًا لما يج لتك

ــي من أُصُول الدين الخمسة  المكلف

ــد الشيعة الإمامية،  ــى وفْقِ عقائ عل

ــه كتبها بطلب  وأوضح مصنفها أنَّ

ــص ذكره بأنه سميّ ) زين  من شخ

ــلل الثناء عليه  العابدين (، ومن خ

ــظ أنَّ هذا الشخص ذو وجاهة  نلح

عنده، ولكن مع بذل الجهد والوسع 

لم نتوصل الى معرفته .

نا فإنَّ هناك نسخة  وعلى حدّ تَتَبعِّ

يتيمة من هذه الرسالة محفوظة  في 

ــورى في مدينة  ــة مجلس الش مكتب

ــل العام للمخطوط  طهران، التسلس

16 / 10070 ،و تقع في 7 صفحات، 

ــر في  كل صفحة 31  معدل الأسط

ــر نحو 19  ــي كل سط ــراً، وف سط

كلمة، وورقها من النوع ) الكبير(، 

وييل الى اللون الأصفر. بمقياس 12 

× 16 سم.

وكتبت بالمداد الأسود ، وعليها 

ــوع الخط  ــة جداً، ون ــات قليل تعليق

فارسي، مقروء.

لا  ــة  كامل  : ــة  المخطوط ــة  حال

يوجد فيها نقص، ونسبة التصحيف 

ــاد تكون منعدمة،  والتحريف تك

تها  ــى طُرَّ ــم المؤلف عل ــع ورود اس م

صراحةً، وقد كتبها لزين العابدين 

ــاد سنة 893 ه،  ــي مدينة استرا ب ف

وقام بنسخها عطا الله بن المسيح بن 

إبراهيم الآملي في سلخ رجب الحرام 

ــة 944 ه، وقد رَجَعَ الناسخُ إلى  لسن

نسخةٍ أُخرى ، وأثبت اختلفَ رواية 

بعض الكلمات بالرمز »خ«. 
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الصفحة الأولى من المخطوطة

الصفحة الأولى من المخطوطة
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة

الصفحة الأخيرة من المخطوطة
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ٱ ٻ ٻ           

ــى ذاته  ــن دلّ عل ــا مَ ــدك ي نحم
ــا  ي ــرك  ونشك  ، ــه  ــار صفات بآث
ــهِ وآلائهِ على  ــلَ نِعَمِ ــن أسبغَ جمي مَ
ــي على مَنِ  ــرِ مخلوقاته، ونُصلّ سائ
ــا وبشيرًا ،  ــه للبرية هاديً اصطفيت
وعلى بابِ مدينة علمه، وذريته الذين 

جعلتهم للأمة بعده سراجًا منيرًا . 
وبعد: 

ــد أوجَب  ــقَّ سبحانَهُ ق ــإنَّ الح ف
ــل قوله  ــقِ عِبادَته، بدلي ــى الَخلْ عل
ن��سَ  لِْ وَا لجِْ��نَّ  ا خَلَقْ��تُ  وَمَ��ا  ــى: }  تعال
ــي  ــادةُ  ه والعب  ،)16(} نِ  لِيَعْبُ��دُو لَّ  إِ
ــاد إلى طاعة المعبود في جميع  الانقي
ــل بهما  ــه، المتكف ــره ونواهي أوام
ــة النبوية،  ــاب العزيز، والسن الكت
ولا تقبل بدون معرفة المعبود، فوجب 
ــى كُلِّ مكلّفٍ معرفته باليقي،  عل
ــة والبراهي لغير  ــمّ إلاَّ بالأدل ولا تت

المؤيَّدين .
ــاوتُ بحسب تفاوت  ــةُ تتف والمعرف
ــوع الإنسانيّ  الن ــات أشخاص  قابلي

ــاد  ــن)17( اتّح ــةُ م ــو الغاي ــذي ه ال
ــة والسفلية، وهم غَيْرُ  العوالم العلوي
ــرُ متناهية؛  ــي، فمعرفتُهُ غي متناه
ــد في سير  ــدم الانحصار والتقيي لع
ــاب الإلهي  ــى ذلك الجن ــان إل الأذه
ــا تحصل به  ــنّ أقلَّ م ــع، لك الرفي
ــن العذاب الأليم  النجاة للمكلّف م
والفوز إلى النعيم المقيم، الاستدلالُ 
ــى كل مسألة من أُصول الدين،  عل
بدليل تطمئن به نفس ذلك المكلّف،  
ــث لا يختلجه شك في المدلول،  بحي
ــرَفَ الطريقَ  ــنْ عَ ــى مَ ــب عل فوج
ــك الأمر لكل  ــمَ أن يبيّ ذل المستقي
ــان من جملة  ــلٍ سليم، وك ذي عق
ــوك)18( طريق اليقي،  الطالبي لسل
ــن استنار قلبه بنور الإيان، وقاده  م
عقلُهُ السليمُ إلى الفَحْصِ عن مراتب 
الأخلق  بلطائف  ــى  وتحلّ العرفان، 
ــر الموانع  ــى عن سائ ــة، وتخلّ الإلهي
الدنيوية، أعني سميَّ زين العباد)19(، 
ــاء حوائج  ــوص بالعناية لقض المخص
العباد، فتحتم على المسؤول إجابته، 
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ــةً لمخالفته، فوجب  ولم يجد مندوح
ونسأل  المقصود،  الشروع بمقدّمات 
ــن الأرواح  المغترفةِ  زلالَها  الإعانة م

من أبحر الجود.
ــاء تلك المعرفة  ــد حصر العلم  وق

في أُصُولٍ خمسة هي:
ــه، وعدله،  توحيد الحق سبحان
ــي  ــة الوارث ــه ، وإمام ــوة أنبيائ ونب
ــؤول إليه جميع  ــم ، ومعرفة ما ي له
الخلئق المسمى بالمعاد الجسماني، 
الناطق به الكتاب الإلهي، والمجمِع 
ــاء والمرسلي، ولم  عليه سائر الأنبي
ــوى الحكماء  ــه مخالفاً س نجد في

الإشراقيي)20(والمشّائي)21( . 
وأصل هذه الُأصول هو التوحيد، 
ــى الأربعة ،  ــب تقديه عل فلذا وج
ــوة لكونه  ــى النب م العدل عل ــدِّ وقُ
أصلً بالنسبة إليها، وإنْ كان فرعاً 
ه ما لم يثبت  ــى الأول؛ لأنَّ بالنسبة إل
ــدل الله تعالى وحكمته لم  العلم بع

يثبت العلم بالنبوة . 
ــى الإمِامة؛  ـــ]تْ[ النبوةُ عل مَ وقُدِّ

ــوة، ومَرْتَبَةُ  ــةً عن النب لكونها نياب
النائب مؤخرةٌ عن مرتبة المنوب .

ــع؛ لأنه  ــادُ عن الجمي ــرَ المع وأُخِّ
العلّة الغائية في إيجاد العالم ، وهي 
ــود الخارجي، مقدمة  مؤخرة بالوج

بالوجود العلمي .

فالأصلُ الأولُ : 
ــى  إثبات العلم بوجود  مشتمل عل
ــة، ووجوبه، وصفات  الذات المقدس
ــه أزل الآزال،  ل ــة  الثابت ــال  الكم
ــاة ،  ــم ، والحي ــدرة ، والعل كالق
ــدم ، والإدراك الذي  والإرادة ، والق
ــرُ،  ــعُ، والبص ــه السم ــل تحت يدخ
ــكلم، والصدق، وما يلحق  وكال
ــة من الرحمة  ــذه الصفات الثماني ه

واللطف)22( وغيرهما .
ــى إثبات العلم  ومشتمل أيضاً عل
ــي الصفات التي لا تليقُ بجلله،  بنف
ــه كالتركيب،  تناسب كمال ولا 
والجسمية، والعرضية، والجوهرية، 
ــة،  والرؤي ــز،  والتحي ــول،  والحل
ــي، والأحوال،  ــة، والمعان والشرك
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ــاج، وما يلحق هذه الصفات  والاحتي
ــذة،  والل ــم،  والأل ــاد،  الاتّح ــن  م

وغيرها.

والأصلُ الثاني :
ــى معرفة عدل الله،   مشتمل عل
ــة،  الحسن ــال  والأفع ــه،  وحكمت
ــة صدورها عن  ــة، وكيفي والقبيح
ــح  ــل القبي ــة فع ــا، واستحال فاعله
والعبث على الله تعالى، وغير ذلك .

والأصل الثالث:
ــوة،  ــة النب ــى معرف ــل عل  مشتم
العصمة،  ومعرفة  ــا،  به والموصوف 
والمعجز، وما يتعلق بصفات النبي   .

والأصل الرابع :
ــة الإمامة،  ــى معرف  مشتمل عل
ــة ثبوتها،  ــوف بها، وكيفي والموص
ــي،  مع ــددٍ  ع ــي  ف ــا  وانحصاره
ــا إلى صاحب العصر] عجل  وانتهائه
ــف  ــوط التكلي ــه[، وسق لله فرج
بعده، وخراب الدنيا، والانتقال إلى 

الآخرة .

والأصل الخامس :
 مشتمل على معرفة المعاد البدني، 
ــب إعِادته، ومعرفة  ــة مَنْ يج ومعرف
والعقاب،  ــواب،  والث والنار،  الجنة 

وتفاصيلهما . 
مةٌ في معرفة بعض الصطلاحات   مقدّر

مُ  وقبل الشروع في المقصود نقدِّ
مقدمةً تشتملُ على  معرفةِ معاني 

بعضِ الألفاظِ على اصطلحِ 
مُحَقّقي أهلِ الكلم، فنقولُ : 

ــي)23( :  ــود يطلق على معني الوج
ذهنيّ، وخارجيّ .

ــودات  للموج ــة  صف  : ــالأول  ف
الذهنية.

ــودات  للموج ــة  صف  : ــي  والثان
الخارجية، حسية كانت أو لا .

والعدم: يطلق على معنيي أيضاً : 
مضاف، وغير مضاف.

ــة في)24( الوجود  فالأولُ : له حص
ــد أو غيره من  ــي، كعدم زي الذهن

الموجودات الخارجية الحسية .
والثاني: ليس لهُ حصةٌ فيه، وهو 



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

308

 أ.م.د قاسم رحيم حسن السلطاني 

308

 الشيخ نعيم خلف الخزاعي

ــه بشريك  ــض، ويثلّون ــدم المح الع
الباري تعالى .

ــى معنيي،  ــدوث: يطلق عل والح
وهو: ذاتي، وزماني . 

ــن إيجاد الشيء  فالأول: عبارة ع
وصدوره عن)25( مُوجِدِه من غير سبق 

مادة ومدة . 
والثاني: هو إيجاده مسبوقاً بمادةٍ 

ومدة)26( . 
والقدم: يطلق على معنيي أيضاً : 
ــقّ تعالى)27(  ذاتي: وهو صفة الح

خاصّة ، 
ــة كلّ موجود  وزماني: وهو صف
مقدّم على وجوده الزمان؛ بل والزمان 

أيضاً . 
والوجود: صفة ذاتية ثابتة  لوجود 
الواجب لذاته، وغير ذاتي كوجود 

ما عداه .
ثابتة  ــة  ذاتي ــة  ــان: صف والإمك
ــرزت الى  ــر المخلوقات سواء ب لسائ

الوجود أو لا . 
والامتناع: صفة شاملةٌ لكل ما لا 

وجود له . 
والمحسوس: كل ما يدرك بإحدى 
السمع،  ــي  أعن ــس؛  الخم الحواس 
والبصر، والشم، والذوق، واللمس. 
والمعقول: كل صورة خطرت في 
النفس)28(، سواء كان حصولها من 

طريق الحس أو لا .
ــو  ه  : ــروريّ  والض ــيّ  والبديه
ــن غير نظرٍ  ــذي يحصل للنفس م ال
واستدلالٍ، سواء احتاج إلى تنبيهٍ أو 

لا . 
والكسبيّ والنظريّ : هو الذي لا 

يحصل بدون نظر واستدلال .
ــن العقول  ــم : هو عبارة ع والعالَ

والنفوس والَأجسام والَأعراض .
ــي مجرّد  ــل : جوهر روحان والعق

ليس له تعلّق بالبدن قوة ولا فعلً .
والنفس : جوهر روحاني لها تعلّق 
ــال، وكل  الكم ــاب  فيه لاكتس

واحد منهما قائم بذاته .
ــل العريض  ــم : هو الطوي والجس

العميق . 
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ــن هذه الثلثة)29(  ولكل واحد م
جهتان، فالجهاتُ ستٌّ فوق وتحت، 
ــي وشمال،  ــا حقيقيتان، وي وهم

وقدام وخلف، وهي إضافية .
ــس لشموله  ــم جن ــم : اس والجس
والسماوات  ــي،  والكرس العرش، 
ــن النجوم،  ــا م ــا فيه ــع، وم السب

وللعناصر 
الأربع والمواليد الثلث)30( . 

ــةٌ في  ــةٌ حالَّ ــو صف ــرض: ه والع
ــواد  ــان كالس ــاراً ك ــم؛ ق الجس

الًا كالحركة. وضده، أو سَيَّ

] الأصلُ الأوَّلُ: التوحيد[

] في الصفاتِ الثبوتيةِ[

ــي خيال الطالب   إذا ثبتَ ذلك ف
فنقول : 

] الدليل على وجود الصانع [
الدليل العقليّ على وجود الصانع 

لهذا العالم المحسوس: 
ــه لو لم يكن موجوداً، لامتنعَ   أن
وجوده ؛ لأنّ المعدومَ لا يكنُ استناد 

ــه؛ لاستحالة صدورِ الُمبَاين  الفعل الي
ــي مباينة   ــك ف ــهِ , ولا ش ــن مباين ع
الوجود للعدم، والدليلُ على استمرار 
دُ هذه  دُّ ــداً تَجَ ــوده تعالى أَزلًا وأب وج
ــار بعضها وإخِفاء  الموجودات، وإظِه
ــرّ الدهور؛ لَأنّ  البعض الآخر على م
ــراً وثابتاً  ــودَهُ لو لمْ يكن مستم وج
ــذه العوالم،  ــدّد شيءٌ من ه لم يتج

دُ في كلِّ آنٍ بديهيّ . والتجدُّ
 و ] الدليل  النقلي[ :

��مَاوَاتِ  ــى: P اللَّهُ نُ��ورُ السَّ  قوله تعال
وَالْأَرْضP ،)31(Oِمَا يَكُونُ مِن نجَّْوَىٰ ثَلَثَةٍ إلَِّ 
 ،)32(O ْهُوَ رَابعُِهُمْ وَلَ خَمْسَةٍ إلَِّ هُوَ سَادِسُهُم

إلى غير ذلك من الآيات .

] الدليلُ على وج��وبِ وجودهِ 
لذاتهِ[

والدليل العقلي على كونه واجب 
الوجود لذاته :

ــودات في  ــار جميع الموج  انحص
ــو لم يكن  ــب والممكن، فل الواج
ثابت الوجود لذاته لكان ممكناً، 
وكل ممكن يحتاج في وجوده الى 
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ــي بالممكن إلا من  ــره؛ إذ لا نعن غي
ــوده، والحاجةُ  ــق عدمه على وج سب
ــود الذاتي؛ لما  ــةٌ  لوجوب الوج منافي

يأتي إن شاء الله تعالى .
ــى: P لمن الملك  والنقـلي قوله تعال
ــب نفسه P لله الواحد  الي��ومO)33( فيجي
ــى: P والي��ه  ــه تعال القه��ارO)34(، وقول
يرج��ع المر كل��هO)35( ،الى غير ذلك من 

الآيات . 

] الدليلُ على كونهِ قادراً [
ــه  ــى كون ــي عل ــل العقل والدلي
الممكنات  ــدوث  قادراً، ح سبحانه 

وتجدّدها في كل آن:
 ونعني بالقادر: هو الذي يكنه 
الفعل والترك، بخلف الفاعل الذي 
ــرْكِ أثره،  ــن مِنْ تَ ــل ولا يتمك يفع
النار،  ــذات  ل ــلزم  ال ــراق  كالإح
ــك عن ذات  ــذي لا ينف ــراق ال والإش
الشمس، وهذا هو المسمى بالُموجِب . 

و]الدليل[ النقلي :
ــى: P وَهُ��وَ عَلَى كُلِّ شَ��يْءٍ  قوله تعال
قَدِيرOٌ)36(، وهو القادرُ على ما يشاء، 

ــره مشحونٌ  ــابُ العزيزُ أكث والكت
بذلك .

] الدليلُ على حدوثِ العالَمِ [
والدليل العقلي على حدوث العالَم 
ــدم مصاحبته للذات المقدسة في  وع

الأزل :
 التغير والانتقال، وعدم استقراره 
ــدة ؛لأنَّ القديَم هو  ــرة واح على وتي
ــذي لا يتغير ولا يتبدل، وهذا أمرٌ  ال
يعرفه ويشهده كلّ من له أدنى تأمل 

وفكر . 
و ] الدليل [ النقلي :

��مَاوَاتِ  السَّ Pخَلَ��قَ  ــى:  تعال ــه  قول
وَالَأرْضَ فِي سِ��تَّةِ أَيَّ��امOٍ)37( وقوله: Pوَلقََدْ 
خَلَقْنَا الْنِسَانَ مِن سُلَلةٍَ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ 
نُطْفَ��ةً فِي قَرَارٍ مَّكِ��ينٍ O)38( ، وأمثالُ ذلك 

كثيرةٌ . 
ــذي  ال إلا  ــدَث؛  بالُمحْ ــي  نعن ولا 

ل في مراتب الوجود . يتجدد ويتنقَّ

] الدليلُ على كونهِ عالماً[
والدليل العقلي على كونه تعالى 

عالماً:
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ــذه الموجودات على وجه  صدور ه
ــم:  كَ ــان. والُمحْ ــام، والإتق الإحك
ــوي. والُمتْقَن: هو الذي ظهرت  هو الق
ــه الكمال،  ــى وج ــه عل ــه في غايت
ــي خلق  ــن تفكر ف ــذا ظاهرٌ لم وه
ــا بينهما من  ــاوات والأرض وم السم
ــي هي : المعادن،  المواليد الثلث الت
ــو لم  ــات، ول ــات، والحيوان والنبات
ــن التفكّر إلا في خلق الانسان  يك

لكفى عن الجميع .
و ] الدليل [النقلي :

بِ��كُلِّ خَلْ��قٍ  وَهُ��وَ   P ــى:  تعال ــه  قول
 ،)40(Oِهَادَة عَلِيمP ،)39(Oٌعَالِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ
ةOٍ)41(، وقد نطق  Pلَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ
ــات العلم له  ــرآن بأجمعه في إثب الق

تعالى . 

ا [ ] الدليلُ على كونهِ حيًّ
والدليل العقليّ على كونه تعالى 

ا: حيًّ
 ثبوت هاتي الصفتي له تعالى- 
ــم- لاستحالة  ــي  القدرة، والعل أعن
ــيّ بهما؛ إذ الجماد  اتّصاف غير الح

ــه بالقدرة والعلم،  لا يكن اتّصاف
ــدرّاك الفعّال  ــو ال ــى الحيّ ه ومعن
ــةٍ  بني ــى كل  ــاة عل للحي ــض  المفي

استعدّت لقبولها. 
و] الدليل [ النقلي: 

ــه تعالى: Pاللَّ��هُ لَ إلِهََٰ إلَِّ هُ��وَ الحَْيُّ  قول
لْ عَلَى الحَْ��يِّ الذَِّي لَ  ��ومP ،)42(Oُ وَتَ��وَكَّ القَْيُّ
ــل الإفاضة للحياة  يَمُ��وتُ O)43(، ودلي
ــه تعالى:        ــل أيضاً قول ــن جهة النق م
 ،)44(Oٍّوَجَعَلْنَ��ا مِ��نَ المَْاءِ كُلَّ شَ��يْءٍ حَ��يP

إلى غير ذلك. 

] الدلي��لُ على كونهِ مريداً أو 
كارهاً [

والدليل العقليُّ على كونه تعالى 
مريداً وكارهاً: 

ــل  قاب كل  ــاد  إيج ــص  تخصي
للوجود في وقت من الأوقات، وإنما 
ــات الإرادة للذات المقدسة؛  وجب إثب
لأن القدرة ليس شأنها التخصيص، 
ــنْ قَبِلَ  ــراز كلّ مَ ــا شأنها إب وإنم
ــي بعد أن كان في  الوجود الخارج
ــود العلمي ؛ لأنه لو كان عدماً  الوج
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محضاً لم تتعلّق القدرة به)45(، وكذا 
ــق ليس شأنه التخصيص  العلم المطل
ــة بكل  ــه الإحاط ــاً؛ لَأنّ شأن أيض
شيء، وعدم خفاء شيء عليه بل هو 
مطابق لكل معلوم على ما هو عليه.

ــي  ــدى هات ــنْ إح ــم تك  وإذا ل
الصفتي شأنها التخصيص فغيرهما 
ــات - كالسمع،  ــي الصف ــن باق م
ــون  ــكلم- لا يك ــر، وال والبص
صالحاً بالطريق الأولى، فتعيّ ثبوت 

الإرادة له تعالى.
ــم الخاص ، وهو   ونعني بها العل
ــاد كل قابل  ــال إيج ــهُ باشتم علمُ
للوجود في وقت معيّ على مصلحة لا 
توجد في غير ذلك الوقت . وكراهتُهُ 
ــال الفعل)46(  ــارة عن علمه باشتم عب
ــى مفسدة، فل  ــك الوقت عل في ذل
ــاده في ذلك  ــق من الحكيم إيج يلي
ــال الصادرة  ــت، هذا في الأفع الوق

عنه تعالى . 
ــدهِ  ــالِ عَبي ــة لأفع ــا بالنسب وأم
ــة؛ فإرادتُهُ تعالى لها عبارةٌ  الاختياري

هِ ’  ــادر منه على نبيِّ عن أمره الص
ــم ، وكراهته  ــه مصلحته ــا في بم
ا فيه مفسدتهم، وربّما  ــي نهيُهُ عمَّ ه
ــون الأمر  ــي ك ــوابُ ف ــانَ الص ك
ــلإرادة والكراهة  ــي لازمي ل والنه
ى الشيء  ــا، ويجوز أن يُسَمَّ لا عينهم
باسم لازمه إذا لم يكن التعبير عن 

الملزوم بلفظٍ يدلُّ عليه .
 و ] الدليل [ النقلي: 

قوله تعالى: P إنِمََّا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ��يْئًا 
أَن يَقُ��ولَ لَ��هُ كُ��ن فَيَكُ��ونُ P ،)47(O وَأَقِيمُ��وا 
تَقْرَبُ��وا  وَلَ   P  ،)48(Oَكَاة ال��زَّ وَآتُ��وا  ��لَةَ  الصَّ
 ،)50(O َوَلَ تَقْرَبُوا الفَْوَاحِش P ،)49(Oَن ال��زِّ

إلى غير ذلك من الآيات .

] الدليلُ على كونهِ مدركاً [
والدليل العقلي على كونه تعالى 

مدركاً:
 ثبوت العلم له؛ لأنّ إدراكه تعالى 
ليس بآلةٍ جسمانية؛ لكونها ممتنعة 
ــاب الصفات  ــي في ب ــه، لما يأت علي
السلبية، فتعيّ أنّ علمه بالمدركات 
ــى باعتباره  ــى إدراكاً، ويسم يسمّ
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مُدْرِكاً، وباعتبار علمه بالمسموعات 
ــه  ــار علم ــاً، وباعتب ــى سميع يُسَمَّ
ــى بصيراً، بخلف  بالمبصرات يُسَمَّ
بعض المخلوقات كالإنسان، فإنّه لا 
يسمّى بهذه الَأسماء إلاَّ باعتبار الآلة 

الحسية، وقد مَضَى تَعريفها)51(. 
و] الدليل [النقلي: 

قوله تعالى: ) لا تدركه الابصار 
ــو اللطيف  ــدرك الابصار وه وهو ي
الخبير()52(، وقد ثبت أنَّ الإدراكَ هو 
ــدْرَكِ، والاطّلع  ــةُ الُمدْرِكُ بالُم إحاط
ه بكل  ــى: ) ألا إنَّ ــه؛ لقوله تعال علي

شيء محيط()53(.

] الدليلُ على كونهِ متكلّما [
ــه  ــى كون ــي عل ــل العقل والدلي

متكلماً:
ــوات  والأص ــروف  الح ــاد  إيج  
ــي بعض  ــة)54( ف ــة المنظوم المسموع
وغيرها،  ــرة  كالشج ــه،  مخلوقات
المعبّرة عنه بالعبارات المختلفة. وهذا 
ــرُ أقرب الى الحق من تفسير  التفسي
ــه معنىً قدياً قائما  الكلم بكون

ــه الوضع  ــى؛ لمنافات ــذات الله تعال ب
ــوي؛ لأن الحق سبحانه  اللغوي والبن
ــرآن المركب من هذه  ى الق ــد سمَّ ق
الحروف والَأصوات كلماً، ونَسَبَهُ 
الى نفسهِ بقوله تعالى: P حتى يس��مع 
لا  ــديُم  الق ــى  ،والمعن  )55(O الله  كلم 

يكنُ الإصغاء إليه والاستماع له. 
و] الدليل [النقلي:

ــى: P وَكَلَّ��مَ اللَّ��هُ مُوسَ��ى  ــه تعال  قول
بهِِّم  تَكْلِيمً��ا P ،)56(O مَا يَأْتِيهِ��م مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّ
مُّحْ��دَثٍ إلَِّ اسْ��تَمَعُوهُ  O)57( الآية، فالآية 
ــى تدل على اتّصافه بالكلم،  الاول
به  ــه وتَرَكُّ ــة تدلّ على حدوث والثاني
ــوات، فالقولُ  ــروف والَأص من الح
ــم أنَّ المتكلمَ هو  بعدمه باطلٌ، فعُل
ــكلم لا من هو  ــن أوجد وفعل ال مَ

محلّ له وقائم به .

] الدليلُ على كونهِ صادقا [
والدليل العقلي على كونه صادقاً 

في جميع ما أخبر به الأنبياء:
ــه بسائر صفات الكمال   اتصاف
التي من جملتها الصدق؛ لأنّ كلّ ما 
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ــد لا يحسن صدوره  يقبح في الشاه
من الحقّ سبحانه، ولا شكّ أن المقابل 
ــدق إنّما هو الكذب، فيكون  للص
ــات النقص فيستحيل عليه،  من صف
زَ العقلُ صدورَ الكَذبِ منه  ــوَّ فلو جَ
ــن المكلّفي  ــمْ يبقَ لأحد م تعالى ل
وثوقٌ بما وَعَدَهُم به مِن إيصال ثمرة 
زُ  ويُجَوِّ ــم،  اليه ــة  الصالح أعمالهم 
ــم عليه  ــلل بما توعّده ــاً الاخ أيض
ــزداد طغيان  ــاب، في ــن اليم العق م
ــي المعاصي ويفسد بذلك  المكلف ف
ــام الوجود، وإنما يلزم ذلك كلّه  نظ
مِن تجويز الكذب عليه تعالى، فل 

يتعاطاه الحكيم .
و] الدليل [النقلي: 

 ،)58(Oَثُمَّ صَ���دَقْن���َاهُ��مُ الوَْع���ْدP :قوله
 ،)60(Oوصدق المرسلونP،)59(Oوص��دق اللهP
وذم الكذب بقــوله تعالى Pأَتَقُولُونَ 
عَلَ��ى اللَّهِ مَ��ا ل تَعْلَمُ��ونَ P ،)61(Oأَلَ إنِهَُّمْ هُمُ 
ن كَذَبَ عَلَى  الكَْاذِبُونَ P )62(O فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
ــر ذلك مِن الآيات  اللَّ��هِ O)63(، إلى غي
ــذب، ولهذا  ــة في ذَمَّ الك الصريح

كان من أَعظم الكبائر .
صفاتُ الِله تعالى

ــاتُ الثبوتيةُ ليس للوازمها  والصف
ــف  ــاة للمكلّ ــنّ النج ــةٌ، لك نهاي

تحصل بمعرفة ما ذكرناه منها .

] في الصفاتِ السلبيةِ [

وأمّا السلبية فنقول :
ــلُ على كونهِ تعالى  ل[ الدلي ] أوَّ

غير مركب:
ــة  ــة الماهي ــى معرف ــف عل  يتوق
ــة أجزائها, وتُقابِلُها  المركّبة ومعرف
ــزء لها.  ــة البسيطة التي لا ج الماهي
أجزاؤها  ــون  ــد تك ق ــة:  فالمركب
ب الماهية من الجنس  عقلية؛ كتركُّ
بٌ  والفصل، فإنِّ الإنِسانَ مثلً مُرَكَّ
ــوان، ومن  ــو الحي ــن الجنس  وه م
الفصل وهو الناطق، وهذان الجزءان 

عقليان . 
ــة، كتركّب  وقد تكون حسي
ــن الحيوانات  بدن الإنسان وغيره م
العناصر  ــن  م ــادن  والمع ــات  والنبات
الأربعة التي هي الأرض والماء والهواء 
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ــزاء الذات  ــك أنّ أج ــار، ولا ش والن
المركبة متقدّمة في الوجود العقلي 
ــان الله  ــو ك ــا، فل ــي عليه والحس
ــت أجزاؤه  باً لتقدم ــه مركَّ سبحان
ــه واجباً  ــرج كون ــى ذاته، فيخ عل
ــه من الوجوب  ــه وتنقلب حقيقت لذات
ــان، وانقلبُ  ــى الإمك ــي إل الذات
ــالٌ، فيكون بسيطاً لا  الحقائق مح
ــزء له؛ لعدم الواسطة بي البسيط  ج

والمركب.
] ثانيً�ا[ والدليلُ على كونهِ تعالى 
ليسَ بجسمٍ,  ولا عَرَضٍ, ولا جوهرٍ:

ــى معرفة كل واحد    يتوقف عل
منها ، وقد مضى تعريف كل واحد 
ــا منحصرة  ــا . والأجسام كله منه
فيما قلناه أولًا ، فلو كان الله تعالى 
ــد منها،  ــداً, أو عي كلّ واح واح
ــن الجواهر  ــاً: إمّا م ــان مركّب لك
الأفراد على مذهب المتكلم ، أو من 
المادة والصورة على مذهب الحكيم 
بٍ محتاجٌ  . وقد مضى أنّ كُلَّ مركَّ
ــه، وكل محتاجٍ  ــى جُزئ ومفتقرٌ ال

ومفتقرٍ مُمكنٌ، فل يكون واجباً.
ــاج في  ــان عَرْضاً لاحت ــو ك  ول
قهِ وثبوتهِ الى الجسم ؛ لِمَا مَضَى  تحقُّ
ــام ؛ لعدم  ــات الأجس ــن صف ــه م أن
ــون في الافتقار  قيامه بذاته، فيك
ــه محتاجٌ الى  ــن الجسم ؛ لأن أشدّ م
ــك منافٍ للواجب لذاته  المحتاج، وذل
؛ لَأنَّ وجوب الوجود يقتضي له الغنى 

الذاتي عن الجسمية والعرضية .
 وأما استحالة أنْ يكونَ جوهراً؛ 
ــو وُجِدَ  ــو الذي ل ــرَ ه ــلَأنَّ الجوه ف
ــي  موضوع ، أو الموجود  لكانَ لا ف
ــراد في الموضوع  لا في موضوع، وي
ــذي لا يكن قيام ذلك  هو المحل ال
الشيء بدونه ، وينقسم إلى:  روحاني  
كالعقول والنفوس ، والى جسماني 
ــا بينهما من  ــاء والأرض وم كالسم
ــة، وكل واحد  الجواهر الجسماني
من هذين القسمي مفتقر في وجوده 
ــن أَنَّ الواجبَ  ــى الغير ؛ لما قلناه مِ ال

واحدٌ لا تعدد فيه .
ــا افتقار الَأجسام فقد بانَ لك   أمّ
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ــى أجزائها ،  ــنْ كونها مفتقرة ال مِ
وأمّا افتقار النفوس  فلتوقّف وجودها 
ــا، وتوقّف تحصيل  على وجود علّته
ــا بالهياكل  ــا على تقيّده كمالاته

المحسوسة .
ــاهُ في  ــا قلن ــول فلمَِ ــا العق  وأم
ــا غير ذاتي  ــوس من أنّ وجوده النف
د الواجب، وقد مضى  ــدَّ لها وإلاَّ لتع
استحالة ذلك ، ولأنَّ علمها بتفاصيل 
لَةً على ماهي  العالم وادراكها مفصَّ
ــى تقيدها بالنفوس  عليه متوقف عل
ــك أو  ــت للفل ــواء كان ــة س الناطق
ــوس الناطقة هي  للإنسان؛ لأنّ النف
ــول  ــى العق ــة ال ــدان بالنسب كالأب
ارتباط كارتباط  فبينهما  المجردة، 
النفوس الناطقة بالنفوس الحيوانية، 
ــة  الحيواني ــوس  النف ــاط  وكارتب
بالهياكل الحسية ، فلو كان الحقّ 
ــذه الجواهر لكان  سبحانه أحد ه
ــاً في وجوده أو كمالاته إلى  محتاج
الغير، والاحتياجُ عليه تعالى مُحال؛ 
ــوازم مرتبة الامكان،  لكونه من ل

ــي مرتبة الوجوب، فل يكون  فيناف
جوهراً .

] ثالثًا [ والدليلُ على كونهِ تعالى 
ليسَ مَحَلًّ للحوادثِ:

ــول  بحل ــة  المتّصف ــذات  ال أنّ   
ــة  منفعل ــون  تك ــا  فيه ــوادث  الح
ــك الُأمور  ر تل ــب تَغَيُّ ــرة بحس ومتغيّ
؛ فإنَّ ذاتَهُ  ــلً الحالّة؛ كالإنسان مث
ــوم والأحزان  ــتْ مَحَلَّ الهم لّما كان
ــي كلِّ  ــت منفعلة ف ــا كان وضده
آن، ومتغيّرة من حالٍ الى غيره، فلو 
ــه كذلك لكان  كان الله سبحان
منفعلً ومتغيّرًا، وهذا ينافي وجوب 
الوجود؛ لكونه من لوازم الإمِكان.

ــوز أن يكون  ــا أنّه لا يج  وكم
ــل لشيء من الحوادث، كذا لا  مح
يجوز أن يكون حالًا في غيره بطريقٍ 
ــو القائم  بغيره،  أولى؛ لَأن الحالَ ه
ــه، فيكون  ــام بذات ــلّ ربما ق والمح
وجوده أشد وأقدم وأقوى مما لا يقوم 
ــه . والحاصل : أنّهما صفتان)64(  بذات
نْتُ أنّه منزّه عنهما .  لاحقتان، وقد بيَّ
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] رابعًا[ والدليلُ على كونهِ تعالى 
غير مرئي:

ــار بها الى  ــا يش ــة إنّم  أنّ الرؤي
محسوس محصور في أحد الجهات 
ــت عَرَضًا كان أو جسمًا، وقد  الس
هٌ عنهما، ولأنَّ  ــزَّ مضى أنه تعالى مُنَ
المرئيّ بحاسّة البصر لابّد أنْ يكونَ 
ــه الضوء غير بعيد  ذا لونٍ واقعًا علي
غاية البعد، وغير قريب غاية القرب، 
ــهُ بخلف ذلك كلّه؛  والحقُّ سبحانَ
ــهِ غاية القرب ) ونحن  للطفهِ، وقربِ
ــد()65(،  ــن حبل الوري ــرب اليه م أق
وغايةِ بعده عن مطمح   الَأبصار، بل 
قة في الوجود  أكثر مخلوقاته المحقَّ
ــول، والنفوس  الخارجي -  كالعق
ــام  الأجس ــض  وكبع ــردة،  المج
والماء  والنار،  ــواء،  اللطيفة، كاله
ــة -   ــزاء أرضي ــه أج ــم يازج اذا ل
ــك. وإذا كان بعض مخلوقاته  كذل
لا يكن رؤيته فكيف يكن رؤية 
خالقها الأول الآخر الظاهر الباطن؟! 
ــدم الرؤية  ــد تمدّح بع ــاً وق خصوص

ــه الابصار  ــال: ) لا تدرك ــث ق حي
ــو الطيف  ــدرك الابصار وه ــو ي وه
ــم تكن الرؤية  ــر ()66(، فلو ل الخبي
ــص اللزمة لبعض  ــن صفات النق م
ــة بالأعراض،  لما  الأجسام المكتنف
ــل يصحّ إثباتها له،  تمدّح بعدمها, ف
ــةٍ أو حديث دلّ  ظاهره على  وكلُّ آي
ــب تأويله)67(؛ لقيام الدليل  الرؤية يج
العقلي على امتناع الرؤية عليه تعالى.

ــى كونه  ــلُ عل ] خامسً�ا[ والدلي
تعالى واحدًا لا شريك له في ملكه 

ولا منازع له في ملكوته:
 أنَّ إثبات الشريك موجب لفساد 
ــودات؛ لأنه لو كان معه  نظام الموج
ــي الإيجاد غير  ــره مستقلّ ف إله غي
ــر، فإذا اقتضتْ إرادةُ أحدهما  مفتق
ــرابَ هذا العالم المحسوس، وأراد  خ
ــع مرادهما  ــإن وق ــرُ بقاءَهُ، ف الآخ
ــي آنٍ واحد  ــم ف ــذا العال ــان ه ك
هالكًا مضمحلً وباقيًا، وهو باطل 
بالضرورة ، وإن ارتفع مرادهما لزم 
خلوُّ العالم عَن البقاء والهلك، وذلك 
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ــراد أحدهما دون  باطل، وإنْ وَقَعَ م
الآخر لزم الترجيح من غير مرجّح، 

وهو باطل أيضًا.
 ويدل على ذلك النقل أيضًا، وهو 
قوله تعالى: ) لو كان فيهما الهة الا 

الله لفسدتا ()68(.
ــى كونه  ــلُ عل ] سادسً�ا[ والدلي
ــن المعاني التي  ــاً - ع ه ــى  مُنَزَّ تعال
أثبتها له بعض المتكلّمي، والأحوال 
ــه آخرون- يتوقّف على  التي أثبتها ل

بيان  معرفتهما .
ــي عبارةٌ موجودةٌ  أمّا المعاني، فه
قائمةٌ بذاته تعالى، زائدة على الذات 

المقدسة، قدية معه.
ــي عبارة عن  ــا الأحوال، فه  وأمّ
ــات القدية، لا  ــة للصف ــور تابع أم
ــدوث ولا بالقدم، ولا  ــف بالح توص
ــدم، وهي القادرية  بالوجود ولا بالع
ــم، والحيّية  ــة للعل ــدرة، والعالِميِّ للق
ــود،  للوج ــة  والموجودي ــاة،  للحي
فلوكان سبحانه قادراً بقدرةٍ زائدةٍ 
ــم بعلم هو صورة  ــى ذاته، أو عال عل

ــداً عليها، الى  ــة في ذاته زائ منتقش
ــات؛ لكانَ  ــن الصف ــك م ــر ذل غي
ــاد كلّ ما أراد  ــاً اليها لإيج مُحتاج
ــت أنّ الحاجةَ من  وجوده، وقد عرف
صفات الممكنات  فل يصحّ اتّصافه 
بها، بل إيجادُهُ تعالى للأشياء بقدرةٍ 
ــي ذاته، وعلمُهُ بها عبارةٌ عن  هي ع
انكشافها لديه، وحضورها عنده، 
ــورة أو غيرها،  ــم زائد هو ص لا بعل
وكذا باقي الصفات فإنها غير ذاته. 
ــه سبحانه باعتبار  وفي التحقيق: أن
ــن حضرة العلم)69( إبرازه للأشياء م
ى نفسه  ــي سمَّ ــى الوجود الخارج ال
ــه بها أزلًا  ــار إحاطت ــادراً، وباعتب ق
ــاً، إلى غير  ــداً سمّى نفسه عالم وأب
ذلك من الأسماء، وقد مضى البحث 

فيه في الصفات الثبوتية .
ــى أنه تعالى  ]س�ابعًا[ والدليلُ عل

ليسَ بمحتاج:
 أنَّ الحاجةَ في الذات أو الصفات 
ــو نقصٌ  ــوازم الممكنات، وه من ل
مُنافٍ لصفات الكمال، فل يتّصف 
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ــه. وإذا ثبت غِناه وعدمُ احتياجه)70(  ب
ــاء اللذة، والألم  ــى غيره ثبت انتف ال
ــن توابع  ــذّةَ الحسّيّةَ م ــه؛ لأنّ اللَّ عن
ــةٌ حدثت عن  ــزاج الذي هو كيفي الم
الَأخلط الأربعة المجتمعة في البدن 
ــن الحيوانات،  ــره م ــي وغي الإنسان
ــوس  النف ــوازم  ل ــن  م ــة)71(  والعقلي
ــا في مراتب  ــد سيرها وسلوكه عن
ــوة الى  ــارزة من الق ــا الب كمالاته
ــول ما لم يكن  الفعل، فتلتذّ بحص
حاصلً لها قبل النظر والاستدلال، 
هٌ عن المزاج المتعلّق  ــزَّ والحقّ تعالى مُنَ
ــن السير والسلوك في  بالأبدان، وعَ
ــحّ عليه  ــان، فل يَص ــب العرف مرات

أحدهما. 
ــه  أنَّ صفات ــن)72(  مِ ــاه  قلن ــا  وَلِمَ
ــاءَهُ إطلقُها عليه متوقفٌ على  وأسم
الإذِن الشرعيّ، ولم يرد بذلك نَصٌّ .

]التوابعُ للصفات السلبية[
ــات السلبية  ــع للصف ــن التواب وم
أيضًا: كونه تعالى غير متّحد بغيره؛ 

لَأنَّ الاتحادَ عبارةٌ عن التئام الذاتي، 
ــدة من غير  ــا ذاتاً واح وصيرورتهم
ــد أن كانتا  ــان بع ــادة ولا نقص زي
حاليّته  متميزتي، وهذا أمرٌ يشهد بِمُ
صريح العقل؛ لأنّ الذات المقدسة لو 
ــن مصنوعاتها - إذْ  اتّحدت بشيء م
ــود الخارجي غير  ــث في الوج لا ثال
ــى- فبعد  ــن؛ لما مض ــن الأمري هذي
ــاد: إما أنْ ينقلبَ ذات الممكن  الاتح
ــى الوجوب الذاتي؛  من الإمكان ال
ــس،  ــادُ، أو بالعك ــدق الاتّح ليص
ــلب ذات الواجب ممكناً،  وهو انق
ــال؛ فإن انقلب  وكل الأمرين مح
الحقائق غير ممكن، وانقلبُ الماء 
ــا هو انقلبُ  هواءً وبالعكس، إنم
ــإنَّ حقيقةَ  ــة، ف ــورةِ لا الحقيق الص
ــن حالها، فبطل  الجسمِ لم تتغير ع

الاتحاد .
ــارى، حيث  ــتِ النص ــد ضَلَّ ولق
ةَ الذات المقدسة  ذهبوا الى أَنَّ لاهوتيَّ

اتّحدتْ بناسوتية عيسى ×. 
ــذا القدر في معرفة الذات      وه
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ــان  ــل الأذه ــافٍ لأه ــا ك وصفاته
المنغمسة في  ــار  القاصرة، والأفك
البدنية.  واللذات  الشواغل الحسية، 
ــم، وصفت  ــتْ هِمَمُهُ ــنْ عَلَ ــا مَ وأمّ
ــاش الأمور  ــم، وصار انتق أفكاره
ــرآة مجلوة غاية  ــة فيها، كم الغيبي
ــش فيها صور كل ما  الجلء، ينتق
قابلها، بل انتقاش الامور الغيبية في 
ــل لا نسبة  ــس المهذّبة أعظم، ب النف
ــف النفوس التي قد  بينهما، فل تق
ــذه الأدلة  ــيء من ه ــت عند ش تهذب
بَه عليها؛ لأنّ  وتطمئن به، لورود الشُّ
ــلء تلك الأفكار، تحصل  بسبب ج
ــى تلك الأدلة  ــا قوة الاعتراض عل له
ــراً  ــاك أم ــم أنّ هن ــار، فيعل والأنظ
ــه، وكلّما توغّلت  ــر فيبحث عن آخ
ــار، تجلّت عليها  ــي غوص الأفك ف
ــب المسائل الأبكار،  من عوالم الغي
ــى الله تعالى ذو نهاية  ــإنّ السير ال ف
وفيه ليس له نهاية،)) وعند الصباح 
يحمد القوم السرى)73( .هذا ما يتعلّق 

بالأصل الأوّل . 

  ]الاصلُ الثاني : العدل[

وأمّا الأصل الثاني فنقول :
ــه تعالى عدلًا,  الدليل على كون
ــاً, ولا يخل  ــاً, لا يفعل قبيح حكيم

بفعلٍ يليق في حكمته:
ــم يتمكن العقل   أنّه لولا ذلك ل
ــول الثلثة التي هي  من إثبات الُأص
ــاد؛ لأنّ  ــة ، والمع ــوة ، والامام : النب
ــلٌ لها، وهي فروعه، وما  العدل أص

لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . 
ــدل: كلّ من كانت  ــي بالع ونعن
ــدوام ليس  ــه مستقيمة على ال أفعال

فيها ميلٌ إلى جانب النقص. 
ونعني بالحكيم : من يضع كلّ 

شيءٍ في مرتبتهِ ومحله)74(. 
ــل يتوقف على  وإثبات هذا الأص

مقدمة : 
ــي أنّ المكلّف من نوع الإنسان  ه
ــه أفعال  ــب أن تكون ل ــرهِ يج وغي
صادرة عنه بقصد وإرادة، ويتمكن 
ــن ترك ما أراد فعله، فلو لم يكن  م
ــة لَقَبُح تكليفه، ولا شكّ   بهذه المثاب
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ــد منّا يفرق بي الأفعال  أنّ كل واح
ــدرة والاختيار،  ــه بالق ــادرة من الص
ــي الَأفعال الاضطرارية، وهذا لا  وب
ينكره إلاَّ مَنْ كابر مقتضى عقله. 
ــذه المقدمة، نقول :  ومع ثبوت ه
ــد كَلَّفَنا بتكاليف  الُله سبحانَهُ ق
ــذه)75( التكاليف  ــة، فل بدّ له شاق
ــان التكليف بها  ــن غاية وإلّا لك م
ــة بها على  ــد من المعرف ــاً، ولا ب عَبث
ــى، ولا يتم  ــه المقصود له تعال الوج
ــذي بسببه  ــك إلّا بفعل اللطف ال ذل
ــى الطاعة، والبعد  يحصل القرب ال

عن المعصية .
ــي الحكمة،  ــف واجبٌ ف فاللط
ويجب إيصال عوض هذه التكاليف 
ــم بها، ولا يكن  الشاقة الى القائ
ــا، فل بدّ أن  ــل في دار الدني أن يص
ــه في دار  ــادراً على إيصال يكون ق
ــا وَعَدنا على  ــرة، وصادقاً فيم الآخ
ــاً بتفاصيل  ــذه المجاهدات، وعالم ه
الاستحقاق، وقد مضى أنّه موصوفٌ 
ــلث،  فالعوض  ــات الث بهذه الصف

ــى ثوابًا، وهو النفعُ  عن العبادة يسم
المستَحَقُّ المقارن للتعظيم والاجلل، 
ــه؛ لَأنَّ تَعظيمَ  ــداء ب ويستحيل الابت
ــم قبيحٌ . وأمّا  ــن لا يستحقّ التعظي مَ
ــن الآلام فإنِه  ــل للمكلّف ع الحاص
ــو النفع المستحَقّ  يُسَمّى عوضا، وه

الخالي من التعظيم والإجلل.
ــن الآلام  ــا ع ــان عوضً ــإنِْ ك ف
ــر المكلّف  ــادرة منه أو من غي الص
ــب زيادته عن  ــاوات، فتج كالعجم
ــره المكلّف على  ــم بحيث يتخيَّ الأل
ــا عن فعل  ــان عوضً ــم. وإنِْ ك الأل
ــاواة . وكذا  ــب المس المكلف فتج
ــاف  الانتص ــه  ــي حكمت ف ــب  يج
ــن الظالم. وهذا كله من  للمظلوم م

لوازم العدل. 
ــن الإنسان  ــل يصدر ع وكل فع
ــهُ عليه فهو  ــإن حَسُنَ مدحُهُ أو ذمُّ ف
ــل ، وإذا ثبت أن  من فعله، ومالا ف
ــد الإنسان عليه  ــض الأفعال يحم بع
وبعضها يذم عليه، يثبت أنَّ التحسيَ 
ــى العقل، ولهذا  والتقبيحَ مستندٌ ال
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يحكم بهما مَنْ  لم يلتزم بالشرع . 
ــب أن  ــى يج ــه تعال وكلُّ أفعال
ــح؛ لعدم  ــةً عن القبائ ــونَ منزه تك
ــدل، وحينئذ كلُّ  ــن الع صدوره م
ــا يوجد من القبائح في العالم فهي  م
دَنا الحقُّ  ــذا توعَّ مستندة إلينا، وله
سبحانه عليها حيث قال: ) ولا تقتلوا 
ــي حرم الله الا بالحق()76(  النفس الت
ــا متعمدا فجزاؤه  ،)ومن يقتل مؤمن
ــا()77(، )ولا تقربوا  جهنم خالدا فيه
ــوا أموالكم  ــا()78( ،)ولا تأكل الزن
ــل()79( ،)ولا تقربوا  ــم بالباط بينك
ــم ()80(، إلى غير ذلك من  ــال اليتي م
ــق بالأصل  ــذا ما يتعل ــش. ه الفواح

الثاني على وجه الاختصار.

] الأصلُ الثالثُ: النبوة[
ــث، فنقول:  الثال ــل  ــا الأص وأم
فُ على  الدليل على إثِبات النبوة يتوقَّ

مقدمة هي :
إنَِّ الإنسانَ لّما لم يكن أن يعيش 
ــة اجتماع  ــت الحكم ــده اقتض وح
أفراد النوع، وبسببه يحصل النزاع؛ 

ــدٍ من الأشخاص يحبّ  لأن كل واح
ــل له ذلك الشيء  لنفسه ما لا يحص
ِ قرينه، فيحصل  ــبنْ ــوب إلّا بغَ المحب
ــزاعُ المؤدي إلى فساد  بسبب ذلك الن
ــام، فاقتضتِ الحكمةُ الإلِهيةُ  النظ
ــر بناموس إلهيّ غير  بعثة رئيس قاه
ــراف، وهذا هو  مائل إلى أحد الاط
ــذي هو اللطف.  ى بالرسول ال المسمَّ
ومن وجهٍ آخر: وهو أنَّ الحقَّ سبحانه 
في غاية التقدس، والنفوسُ البشرية 
في غاية الدناءة والخسة، فل مناسبة 
ــد كلّفهم بتكاليف لم  بينهما، وق
ــا، فلو لم يبعث  ــدوا الى معرفته يهت
إليهم من يُعْلمُِهُم ذلك لكان ناقضاً 
ــه، وذلك قبيح، فوجب القول  لغرض

بالبعثة. 
ــى  عل ــلُ  الدلي ــول:  نق ــذ  وحينئ
ــن عبد الله ’  ــوةِ نبينا محمد ب نبَّ
ــك ظاهراً  ــوة، وذل ــى النب ــه ادّع أنّ
ــه الله تعالى  ــد صدّق ــر، وق بالتوات
ــرة، وقد مضى أنّه  بالمعجزات الباه
ــدّق إلّا من علم  ــدلٌ حكيمٌ لا يُص ع
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ا، وشريعتُهُ  ا حقًّ صدقه، فيكون نبيًّ
ناسخةٌ لجميع الشرائع، وباقية ببقاء 

التكليف.        
ــه: أنّه لولا  ــلُ على عصمت والدلي
ــوع القبيح وصدوره  ذلك لأمكنَ وق
ــل ذلك لم  ــز العق ــع تجوي ــه، وم من
يحصل الغرض من بعثته ، والعصمةُ: 
ــه الله تعالى في قلب  ــور يقذف هي ن
ــب ذلك يتنع صدور  المكلَّف، بسب
ــلل بالواجب منه مع  المعصية والإخ
قدرته على ذلك، وهذه الصفةُ لازمةٌ 

لذاتهِ من أوّل عمره الى آخره . 
ــارقُ  الخ ــرُ  الأم ــو  ه ــزُ:  والمعج
ــرونُ بالتحدّي، بخلفِ  للعادة، المق
الكرامة، فإنّها وإنْ كانتْ خارقة 
للعادة، إلّا أنّها غَيرُ مقترنة بالتحدّي.

ــبُ الإتيانِ بمثل  والتحدّي: هو طل
ــك أنَّ المعجزاتِ  ذلك المعجز، ولا ش
ــد نبينا قد بلغتِ  ــي ظهرتْ على يَ الت
التواتر، وأظهرُها وأشهرُها القرآنُ .

ــر دائم  ــان النبيُّ ’غي ــا ك  ولّم
ــاقٍ  ــق ب ــاج الخل ــص، واحتي بالشخ

ــة الإلهية  ــده، وجب في الحكم بع
ــم مقامه يكون  ــص قائ نصب شخ
ــاً بصفات المنوب في جميع ما  متصف
يحتاج اليه المكلفون، فوجب إثبات 

الأصل الرابع .

]الأصلُ الرابعُ : الامامة[

فنقول: الإمام  هو الرئيس المطلق 
ــات الكمال،  ــف بجميع صف المتص
المتخلق بأخلق النبي’ ولا يصح له 
هذا الوصف بدون العصمة كما في 
النبيّ ’حتى لا يجوّز العقلُ صدور 

الخطأ منه.
 وهذه الأوصاف لم توجد في غير 
علي × بعد النبي’ فوجب القول 
عِيَت بعده لثلثة:  بإمامته؛ لأنّها قد ادُّ
ــر، وعلي، ولم  ــاس، وأبي بك العب
ــة معصوماً  ــن أحد هؤلاء الثلث يك
ــي ×، هذا من  ــاع غير عل بالإجم

جهة النظر العقلي .
ــه مِنَ  ــة النصّ علي ــا من جه وأم
النبيِّ ’ فأكثر مِنْ أنْ يُحصَى في 
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ــب الُمؤَالفِ، والُمخالف، كقوله  كُت
ــارون من  ــت منّي بمنزلة ه × ) أن
ــدي ()81(،  ــى إلّا أنّه لا نبي بع موس
وقوله × في)82( غدير خم: ) سلّموا 
ــي()83(، بعد  على عليٍّ بأمرة المؤمن
قوله:  )ألا من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من 
ــره، واخذل  ــاداه، وانصر من نص ع
من خذله، وأدر الحق معه أينما دار(

ــار التي  ــك من الأخب ــر ذل )84(، وغي

يشهد بها المخالفُ والمؤالفُ. 
ولّما لمْ يكن الإمامُ أميرُ المؤمني 
ــاً[)85( بالشخص، واحتياجُ  ×]دائم
الناس باقٍ بعده، فل بدّ من شخص 
ــوم مقامه، وهو الحسن × ؛لأنه  يق
قد نص عليه النبي ’ حيث قال في 
ــر : ) هذا  ــد من الخلق الكبي مشه
ــك الى الحسي  ــدي -وأشار بذل ول
×- إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 
تسعة، تاسعهم قائمهم، يلأ الأرض 
عدلًا كما ملئت جوراً وظلماً ()86( .

ثم القائم مقامه أخوه الحسي×، 

ــن، ثم  ــن العابدي ــده علي زي ــم ول ث
ــر، ثم ولده جعفر  ولده محمد الباق
الصادق، ثم ولده موسى الكاظم، 
ثم ولده عليّ الرضا، ثم ولده محمّد 
ــيّ الهادي، ثم  ــواد، ثم ولده عل الج
ــري، ثم ولده  ولده الحسن العسك

القائم المهدي^. 
ــد من هؤلاء  ــد نصَّ كلُّ واح وق
ــم خلصة خاصّة  ــار الذين ه الأطه
ــده، وتفصيل  ــنْ بع ــار على مَ الجب
ــي مظانه بحيث  الأخبار مذكور ف

بلغ ذلك كلّه التواتر .
ــن وجه آخر: حيث شرطنا في  وم
القائم بالأمر أن يكون معصوماً، لم 
ي إلى غير من ذكرناه ،  يجز التخطِّ
ــر أنّ أحداً في زمانهم  فإنّه لم يشته
ــم، ولرجوع كلّ  ــم أو أتقى منه أعل
من كان في زمانهم إليهم في جميع 
ــم يرجع أحد منهم  وقائع الدين، ول

^ إلى غيره .
هذا الاستدلال على وجوب الاتّباع 
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ــوام الذين لم  ــى الع ــم بالنسبة ال له
يعرفوا مرتبة هؤلاء العترة المحمدية 

عند الله سبحانه .
ــق اللبيبُ شأن كلّ  وأما إذا حقَّ
ــة، ودقّق النظر بعي  واحد من الأئم
الإنصاف، لَعَلمَِ يقيناً أنّ نفس وجود 
ــي زمانه -  ــد منهم ^ ف كلّ واح
ــاً- لطفٌ لا  ــن متصرف ــم يك وإن ل
ــه، وهو قفل  ــام العالم بدون يتم نظ
ــا دام القائم  ــك، ولهذا م خزانة المل
ــي دار الدنيا  ــوداً ف المهدي× موج
ــاً حتى يرفعه  ــان التكليف باقي ك
الله تعالى إليه، فيخرب هذا العالم، 
وينتقل الأمر الى الآخرة، وكُلُّ من 
يختلجه في ذلك شك فليسأل من الله 
سبحانه بالخضوع والابتهال، عسى 
يهِ  ــه السكينة ويُنَجِّ أن يُلْقِيَ في قلب
من غرور الشيطان؛ فإن الأمر عظيم 
ــق. هذا  ــل الخلئ ــك فيه ج ــد هل ق

اختصار ما وقع في الأصل الرابع . 

] الأصلُ الخامسُ : المعاد[

وأمّا الأصل الخامس فهو متوقّف 
ــب إعادته؛ سواء  على معرفة من تج
ــواب أو غيره،  ــل الث ــن أه كان م

فنقول : 
ــر بحشر  ــد أخب ــه ق الله سبحان
ــي كتابه العزيز، ولو لم  الأجساد ف
ــن إلِاَّ قوله تعالى:  Pيَخْرُجُ��ونَ مِنَ  يك
O)87(،و نتَشِ��رٌ  مُّ جَ��رَادٌ  نهَُّ��مْ  كَأَ جْ��دَاثِ  الْأَ
Pوَيَ��وْمَ نحَْشُ��رُهُمْ جَمِيعً��اP ،)88(O يَ��وْمَ لَ 
يَنفَ��عُ مَ��الٌ وَلَ بَنُ��ونOَ)89(، وPوَيَ��وْمَ يُنَادِيهِ��مْ 
يْ��نَ شُ��رَكَائِيَ  P ،)90(O لم��ن المل��ك  فَيَقُ��ولُ أَ
اليومO)91( فيجيب نفسه)P )92لله الواحد 
القه��ار O)93(، لكفى في الاستدلال، 
ــدقٌ، وقوله حقٌّ لا ينكره  وخبرُهُ ص
ــل سليم، ولقد أجمع على  من له عق
ــر الأنبياء ومن قام مقامهم  ذلك سائ

من الأوصياء.
ــل هو هذا  ــاد ه ــص الُمع  فالشخ
ــروح المتعلقة به والمدبرة  البدن، أو ال

له، أو المجموع منهما؟ 
ذهب الى كل قسم من الثلثة قوم:
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ــب الى الَأول قائل: بأنَّ  فالذي ذه
ــانَ هو عباره عن هذا الهيكل  الإنس
ــس وراءه أمر آخر  ــوس، ولي المحس
رناه، والشيءُ إذا  ــاه وتصوَّ وإلِاَّ لعقلن
ر لا يكن الحكم  ــم يُعقلْ ويُتَصَوَّ ل
عليه بشيء ؛لأن الحكم على الشيء 
ــي)95( ذلك  ــرعُ تصوّره)94(، وقد تب ف

في علم الميزان)96( .
والذي ذهب الى الثاني قائل: بأنّ 
ــن الروح  ــا هو عبارة ع الإنسان إنّم
المتشكلة)97( في هذا الشكل، وهو 
ــع انقطاع علقته عنه  آلة له؛ لأنه م
يصير كالجماد)98(، بل أحط مرتبة 
من الجماد، ولهذا بعد مفارقة الروح 
ــه شيء،  ــن أعضائ ــم ينقص م له ل
ــل في أقل  ــده يتلشى ويضمح ونج
ــاً أنّ الأثر  ــان، فيعلم حينئذ يقين زم
إنّما هو للروح، وعدمُ تصوره  لا يدل 
على عدم ذلك المؤثّر بأحد الدلالات 

الثلث)99(. 
 وفي التحقيق: أنّ كل أثر يصدر 
رُهُ لا شك في بطونه،  رٍ فمؤثِّ مِنْ مؤثَّ

ــه ظاهر،  ــه فإنّ ــر في ــلف المؤث بخ
رِين ذاتُ الحق سبحانه،  ــم المؤثِّ وأعظ
ــو أبطنُ من كل باطن، وإن كان  وه
ــرَ من كل  ــار إظهار آياته أظه باعتب
ره بالكُنْه،  ــر، ولا يكن تصوُّ ظاه
و نحكم عليه بأمور شتّى لا نهاية لها.
ــث قائل:  ــب الى الثال والذي ذه
ــا عن البدن  ده ــأنّ الروح حال تجرُّ ب
ــى إنساناً،  ــل تقيّدها به لا يسمّ وقب
ــدَنُ حال عروج الروح عنه يصير  والبَ
ــاداً لا أثر له بدونها، فعُلمَِ بذلك  جم
ــان عبارة عن مجموعِ البَدَنِ  أنّ الإنس

والروح، فإعادةُ المجموع واجبةٌ)100(.
ــى الحق؛  ــول أقرب ال  وهذا الق
ــتْ عليه  فَقَ ــا اتَّ ــا لِمَ ــه موافقً لكون
ــاءُ والأولياءُ، ويجب التصديقُ  الأنبي
ــه النبي ’ ومن  ــع ما أخبر ب بجمي
ــادة الإنسان  ــر به إع ــة ما أخب جمل
وغيره، وسؤال القبر وحسابه- قال 
ــة من رياض  ــر إما روض × ) القب
ــة أو حفرة من حفر النار()101(-  الجن
ــاب يوم  ــب، والحس ــر الكت وتطاي
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ــوم )ترى الناس  ــف الأكبر، ي الموق
ــا هم بسكارى ولكنّ  سكارى وم

عذاب الله شديد()102( .
ــراط  ــد أنّ الص ــب أن نعتق  ويج
ــار  والن ــة  والجن ــق،  ح ــزان  والمي
ــدّ الله  ــق، وما أع ــي ح المحسوست
ــن النعيم والعذاب  ــه فيهما م سبحان
ــن أراد النجاة من أهوال  المقيم، فم
ــك  طريق هذا  ــة فليسل ــوم القيام ي
ــه وأفعاله  ــول’ ويتلقى أقوال الرس
ــة  ــى محافظ ــداوم عل ــول، وي بالقب

العبادات 
ــرة هذه الُأصول؛ لأنّ  التي هي ثم
المقصودَ من الشجر الثمرُ، والعلم بل 
عمل كشجرٍ بل ثمرٍ)103(، والسعيدُ 
ــى فِعْلِ الطاعات  هو الذي يداوم عل
ــا ويلقي ربه  ــرج من الدني حتى يخ

بالبشرى .
ــكلم، بما أشار اليه  ولنختم ال
ــر المؤمني×، في جواب سؤال  أمي
ــي سأله؛ قال له:  كميل بن زياد ح
يا أمير المؤمني، ما الحقيقة)104( ؟!  

فقال له × : مالَكَ والحقيقة؟!
رك يا  فقال له: أَ ولستُ صاحبَ سِّ

أمير المؤمني؟!
ــن أخاف أن  ــال : بلى، ولك فق
يرشح عليك ما يطفح مني. وروي: أن 

يطفح عليك ما يرشح مني .
فقال: أوَ مثلك مَن يخيّب سائلً يا 

أمير المؤمني؟!
ــف  كش ــة  الحقيق  :× ــال  فق

سُبُحات الجلل من غير إشارة .
فقال: زدني بياناٍ.

ــذب الأحدية لصفة  ــال × : ج ق
التوحيد .

فقال زدني بيانًا.
ــال× : صحو المعلوم مع محو  فق

الموهوم.
فقال: زدني بيانًا.

. رِّ ترِ لغلبة السِّ فقال × : هَتْكُ السِّ
ــي، زدني  ــا أمير المؤمن ــال: ي فق

بيانًا.
ــرق من صبح  ــال × : نور يش فق
ــاكل التوحيد  ــوح على هي الأزل فيل
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آثاره .
 فقال: زدني بيانًا .

ــاح  ــفِ)105( المصب ــال × : أَطْ فق
ــح)106(،) ذلك فضل  فقد طلع الصب
ــن يشاء والله ذو الفضل  الله يؤتيه م

العظيم ()107(.
ــا الله وإياكم ممن استغنى  جعلن
بضوء الصباح عن المصباح، والحمد 

لله رب العالمي .
ــت الرسالة في أُصول الدين،   تم
ــى يد  ــن، عل ــن العابدي ــة لزي المدونّ
ــاد, وأحوجهم يوم التناد  أضعف العب
ــو بالمرصاد، عبد السميع  الى مَنْ ه
بن فياض الأسدي، وذلك في مدينة 
ــلث وتسعي  ــة ث ــاد، سن الاستراب
وثمان مئة هجرية . وفرغ عن تسويده 
ــاد، البعيدُ عن  ــه أضعفُ العب لنفس
 ، العناد، الفقيرُ الى رحمة ربه العليِّ
ــنِ إبراهيم  ــح ب ــا الله بنُ المسي عط
الآملي، غفر الله لهم، ولكافة أهل 

الإيان، آمي يا رَبَّ العالمي . 
سلخ رجب الحرام سنة944.

الهوامش:
���������������������������������

1- العنكبوت : 6 .
وروض�ات   ،121  /  3  : العل�مء  ري�اض   -2
الجنات: 1/ 73، وأعيان الشيعة:22/12، 
ومستدركات أعيان الشيعة: 123/7،ومرآة 
323،والفوائ�د  هام�ش  الكت�ب: 
107،وموس�وعة  هام�ش  الرجالي�ة:2/ 

طبقات الفقهاء:124/10.
3- طبقات أعلام الشيعة : 7 / 12 – 13 . 

4- الذريعة الى تصانيف الشيعة : 4 / 464 . 
5- ينظر فنخا  : 9 / 359 . 

6- ينظر الذريعة الى تصانيف الشيعة : 2 / 497.
7- فنخا : 5 / 484 .

8- طبق�ات اع�لام الش�يعة : 7/ 36 ، ومكتب�ة 
العلامة الحلي: 99

9- الذريعة : 18/ 92.
10- روضات الجنات :1 /73 .

11- الذريعة : 3 / 448.
12- روضات الجنات : 1 / 73 .

13- الذريعة : 16 / 133.
14- تراجم الرجال : 1/ 292.

15- المصدر نفسه : 292/1.
16- الذاريات: 56 .

17- فوقها - خ :»في«.
18- كتب في هامش النس�خة : الس�لوك سيران : 
سيٌر في الله ، وسير لله ، فالسير في الله ليس له 
نهاية ، والسير الذي لله له نهاية ، والله أعلم.



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

329

التراث الحلّي المطبوع

329

رسالةٌ في أُصولِ الدينِ

19- لم نق�ف ع�لى ترجم�ة له�ذه الش�خصية لأنَّ 
المصنف ذكره بالإشارة لا غير .

20- الإشراق في اللغ�ة الاض�اءة والان�ارة ، وفي 
اصطلاح الحكمء هو: ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانه�ا وفيضانها على الأنفس الكاملة عند 
التج�رد ع�ن المواد الجس�مية. ينظ�ر المعجم  

الفلسفي : 1 / 93. 
ه�و  والمش�ائي  الم��،  الكث�ير  المش�اء:    -21
أرس�طو  لأنَّ  مش�ائياً  س�مي  الأرس�طي، 
كان يعلّ�م تلامي�ذه ماش�ياً.  ينظ�ر: المعجم 

الفلسفي : 2 / 373 .
22- فوقها- خ :»والكراهة«  .

23- كت�ب في هام�ش النس�خة : وم�ن وجهٍ آخر 
وه�و أنّ الوج�ود مطل�ق ومقيّ�د، ف�الأوّل 
يقابل�ه العدم المطل�ق ، والث�اني يقابله العدم 
المقيّ�د ، وبحث المطلق�ين والمقيّدين قد حار 
في�ه أه�ل التعلّم  إما لش�دّة الظهور أو لعدم 

إمكان الاطّلاع على سّر ذلك ، انتهى. 
24- تحتها – خ :»من« 

25- تحتها – خ : »من « .
26- فوقها – خ : »أو مُدّة«  .

27-  فوقها – خ : »سبحانه « .
28- تحتها – خ : »الذهن « .

29- المراد بها : الطول ، العرض ، العمق .
30- المراد بها المعادن والنباتات  والحيوانات على 
ما س�يأتي في الدلي�ل العقلي ع�لى كونه تعالى 

عالماً . 
31- النور : 35 .

32-  المجادلة : 7 .

33- غافر : 16 . 
34- غافر: 16 . 

35- هود :123 . 
36- الروم : 50 .  

37- الأعراف : 54.
38- المؤمنون : 12- 13 .

39- يس :79 .
40- الحشر: 22 .

41- سبأ : 3 .
42- البقرة : 255 . 
43- الفرقان :58 . 
44- الأنبياء : 30 . 

45- كتب فوقها في النسخة : فيه بحث .
46- كتب فوقها في النسخة : فيه نظر.

47- يس : 82 . 
48- البقرة: 43 .

49- الاسراء : 32 . 
50- الانعام : 151 . 

51- في المقدّمة التي بينَّ فيها بعض الاصطلاحات 
، إذ قال : والمحس�وس كُلّ ما يدرك بإحدى 
الح�واس الخم�س ، أعن�ي الس�مع والبصر 

والشمّ والذوق واللمس.
52- الانعام : 103 .

53- فصّلت : 54 .
54- تحتها – خ : »المنتظمة«  .

55- التوبة : 6 . 
56- النساء :164 .

57- الأنبياء :2 .
58- الأنبياء : 9 .
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59- الاحزاب : 22 .
60- يس : 52 .

61- الأعراف : 28 .
62- المجادلة : 18 .

63- الزمر : 32.
64- كت�ب في هام�ش النس�خة : أي كون ال�ء 

ً وكون ال�ء ملًا. حالاًّ
65- ق : 16 .

66- الأنعام : 103 .
67- كتب في هامش النس�خة : الدالّ ظاهره على 
الرؤي�ة نحو قوله : ) وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربّه�ا ناظ�رة( ، وقول�ه × : س�ترون ربكم 
ي�وم القيام�ة كالب�در لا تضام�ون في رؤيت�ه 
، والتأوي�ل هن�ا أن نحم�ل النظ�ر إليه بعين 
القل�ب ، وه�و العل�م بوج�وده وصفات�ه ، 
ويقال لها : البصيرة ، أيضاً، لأنّه أشدّ إدراكاً 

من إدراك البصر ، والله أعلم . 
68- الأنبياء : 22 .

69- تحتها – خ : »من كتم العدم«  .
70- فوقها – خ :»الاحتياج«  .

71- أي : واللّذّة العقلية.
. َ 72- الظاهر أنّها مرفة عن : تَبَينَّ

73- نهج البلاغة : 2 / 61.
74- كتب تحتها في النسخة : فيه بحث . 

75- في النسخة : ) لهذا( وهي مرفة عن المثبت .
76- الأنعام : 151 .

77- النساء : 93 .
78- الأسراء : 32 .
79- البقرة : 188 .

80- الأنعام : 152 .
81- ال�كافي : 8 / 107 .وصحيح مس�لم : 4 / 

. 1870
82- تحتها - خ : »يوم غدير« .

83- الكافي : 1 / 292 .
 ، الفريق�ين  عن�د  متوات�رٌ  الغدي�ر  حدي�ث   -84
وق�د رواه أكثر م�ن مائة وعشري�ن صحابيَّا 
نفح�ات  في  توات�ره  أنظ�ر  وصحابي�ة. 
الغدي�ر  وموس�وعة  الأزه�ار:35/1. 
ج2حي�ث ذكر في�ه ال�رواة م�ن الصحابة ، 
والتابعين ، وطبقات الرواة من العلمء . قال 
الألب�اني في سلس�لة الأحادي�ث الصحيح�ة 
إنَّ   : الق�ول  :وجمل�ة   344  -  343  /4  :
الغدي�ر[  حدي�ث  أي   [ الترجم�ة  حدي�ث 
حدي�ث صحي�ح بش�طريه، ب�ل الأول من�ه 
متوات�ر عنه ’ ك�م يظهر لمن تتبع أس�انيده 
وطرق�ه ... وق�د رأيت ش�يخ الاس�لام ابن 
تيمية قد ضعّف الشطر الأول من الحديث ] 
أي من كنت م�ولاه فهذا عليٌّ مولاه [، وأما 
الش�طر الآخ�ر ]أي : الله�م وال م�ن والاه 
وع�اد من عاداه[ فزعم أنَّ�ه كذب وهذا من 
مبالغات�ه الناتج�ة في تقدي�ري م�ن ترّعه في 
تضعي�ف الأحادي�ث قب�ل أن يجم�ع طرقها 

ويدقق النظر فيها . انتهى 
أق�ول : ب�ل ذل�ك ناتج ع�ن نصبه وبغض�ه لأمير 
المؤمن�ين ×، وإلّا فحدي�ث الغدير وطرقه 

مما لا يخفى على مثل ابن تيمية .            
85- ع�ن معن�ى ما تق�دم م�ن قول�ه : ) ولماّ كان 

النبي’ غير دائم بالشخص(.
86- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 539.
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87- القمر: 7 . 
88- الأنعام : 22 .
89- الشعراء:88 .
90- فصلت : 47 .

91- غافر : 16 .
92- كتب تحتها في النسخة : فيه نظر.

93- غافر : 16 .
94- الملل والنحل : 2 / 3 .

.  » 95- فوقها – خ : »بُينِّ
96- علم الميزان هو علم المنطق .

97- كتب تحتها في النسخة: فيه نظر .
98- في النس�خة )) كم الجمد(( ، وهي مرفة عن 

المثبت أو عن )) كالجمد((.
99- ينظر الش�فاء لابن سينا : 1 / 425 – 426 
. وينظ�ر نقد المحص�ل : 211. وينظر شرح 

حكمة الاشراق:486
100- ينظ�ر مناهج اليقين في أُصول الدين:419 
– 423. وينظر كش�ف المراد في شرح تجريد 

الاعتقاد : 548.
101- الاختصاص : 360 . والأمالي :38 .    

102- الحج : 2 .
103- عيون الحكم والمواعظ : 340 .

حقيق�ة  أي   : النس�خة  في  تحته�ا  كت�ب   -104
التوحيد.

105- مخفف�ة )) أَ طف�ئ ((، ف�إن الع�رب تك�ره 
الهم�ز، وخصوص�ا إذا تكاث�رت الهم�زات 

وترادفت.
106- تفس�ير المحيط الأعظم والبحر الخضم في 
تأويل كتاب الله العزيز المحكم: 4 / 389.

107- الحديد :21 .

المصــادر
1- القرآن الكريم .

 : ــد )ت  المفي ــخ  الشي ــاص ،  2- الاختص
413ه(،  تحقيق/ علي أكبر الغفاري 
ــدي ، ط2  ،  ــود الزرن ــد محم والسي
ــة والنشر والتوزيع ،  دار المفيد للطباع

بيروت ،1414 هـ - 1993 م
ت:   ( ــدوق  الص ــخ  الشي  ، ــي  الأمال  -3
ــات  ــم الدراس ــق  قس 381 ه(، تحقي
ــة ، قم ،  ــة البعث ــة، مؤسس الإسلمي
ــر في  ــة والنش ــز الطباع ط1، مرك

مؤسسة البعثة،1417ه  .
4- أعيان الشيعة ، السيد محسن الأمي ، 
تحقيق وتعليق السيد حسن الأمي، دار 
ــارف للمطبوعات ، بيروت، ط5،  التع

1420هـ - 2000م .  
5- تراجم الرجال ، السيد أحمد الحسيني 

، مطبعة صدر- قم ، 1414هـ.
6-  تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم 
في تأويل كتاب الله العزيز المحكم، 
ــي ) ت : 782 ه(،  ــدر الآمل السيد حي
ــوي  الموس ــن  محس ــد  السي ــق  تحقي
ــة  الأسوة ،  ــزي ، ط2 ، مطبع التبري
ــور علي  ــى و نشر ن ــه فرهنگ مؤسس

نور،1428هـ .  
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ــد  ــروف بنق ــل : المع ــص المحص 7-  تلخي
ــد بن محمد  ــل، الخواجة محم المحص
ــر الدين  ــو جعفر نصي ــن أب ــن الحس ب
ــروت،  بي ــواء،  الأض دار  ــي،  الطوس

ط2،1405هـ - 1985م . 
ــة إلى تصانيف الشيعة ، الشيخ  8-  الذريع
ــي ، دار الاضواء،  ــا بزرك الطهران آغ

بيروت، ط2، 1406 هـ - 1986 م .
ــوال العلماء  ــي أح ــات الجنات ف 9- روض
والسادات ، الميرزا محمد باقر الموسوي 
ــاء  ــي، دار إحي ــاري الأصبهان الخوانس
ــروت، 1431 هـ -  التراث العربي ، بي

2010 م .
ــاض الفضلء،  ــاء وحي ــاض العلم 10- ري
ــدي الأصبهانيّ،  ــد الله أفن الميرزا عب
مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط1، 

1431هـ -  2010 م .
ــة الأحاديث الصحيحة، محمد  11- سلسل
ناصر الدين الألبانيّ ، مكتبة المعارف 
ــع ، الرياض ، 1415هـ  للنشر والتوزي

- 1995م.
ــب  ــراق ، قط ــة الاش ــرح حكم 12- ش
ــارح : محمود  ــرازيّ ، الش الدين الشي
ــران ، ط1،  ــة طه ــن مسعود،جامع ب

1383هـ  -  2003 م .

ــا ، تحقيق  الأب  ــن سين ــاء ، اب 13- الشف
ــد ، الناشر  ذوي  ــد زاي ــي وسعي قنوان
ــان  ــة سليم ــى ، ط2 ، ـ  مطبع القرب

زاده، قم، 1434 هـ.
14- طبقات أعلم الشيعة، العلمة الشيخ 
آغا بزرك الطهرانيّ ، دار إحياء التراث 
ــيّ ، بيروت ، ط1 ، 1430 هـ -  العرب

2009 م .
ــظ ، علي بن  ــون الحكم والمواع 15- عي
محمد الليثي الواسطي )ق 6( ، تحقيق  
ــي البير جندي  ــخ حسي الحسين الشي
دار  ــث ، ط1،  دار الحدي ــة  ، مطبع

الحديث. 
ــان نسخه هاي خطى ايران  16- فهرستك
ــي، مكتبة  ــا(، مصطفى درايت )فنخ
ــران، ط1،  ــي جمهوري إسلمي إي مل

طهران.
ــدي  ــد مه ــة ، السي ــد الرجالي 17- الفوائ
ـــ( ، تحقيق  ــر العلوم )ت: 1212ه بح
ــوم ، حسي  ــر العل ــد صادق بح محم
ــة آفتاب ، مكتبة  بحر العلوم، مطبع

الصادق - طهران ، ط1 ، 1363ش. 
ــي )ت :  ــخ الكلين ــي ، الشي 18-  الكاف
329هـ (،  تحقيق وتعليق  علي أكبر 
ــاريّ، ط4، مطبعة : حيدري، دار  الغف
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الكتب الإسلمية، طهران،1362 ش.
19-  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
ــي ( ، العلمة الحلي+  ) تحقيق الآمل
) ت : 726هـ( ، تحقيق  آية الله حسن 
ــي ، ط7 ، مطبعة  مؤسسة  زاده الآمل

نشر الإسلمي، قم ، 1417هـ .
20- مرآة الكتب ،  ثقة الاسلم التبريزي 
ــد علي  ــق محم )ت: 1330ه ( ، تحقي
الحائري ، مطبعة صدر - قم ، مكتبة 

المرعشي العامة ، ط1 ، 1414هـ .
ــات أعيان الشيعة ، حسن  21 - مستدرك
ــي ) ت : 1399هـ (، دار التعارف  الأم
ــروت ، 1409هـ -  ــات - بي للمطبوع

1989م .
22-  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
ــى رسول الله ’، مسلم  عن العدل إل
ــن القشيري  ــو الحس ــاج أب ــن الحج ب
ــق   تحقي  ، 261ه(  )ت:  ــوري  النيساب
ــي،  دار إحياء  ــد فؤاد عبد الباق محم

التراث العربي، بيروت.
ــم الفلسفي، د. جميل صليبا ،  23-  المعج
الناشر : ذوي القربى، ط1، 1385هـ.

ــة العلمة الحلي ، السيد عبد  24 - مكتب
ــز الطباطبائي ) ت : 1416هـ (،  العزي
ــت × لاحياء  ــق مؤسسة آل البي تحقي

ــة سيد الشهداء  ــراث - قم ، مطبع الت
× ، ط1 ، 1416هـ .

ــي  الشهرستان  ، ــل  والنـح ــل  المــل  -25
ــد  ــد سي ــق  محم )ت:548 ه(، تحقي
ــة  دار المعرفة، دار  ــي ، مطبع كيلن

المعرفة بيروت.
ــول الدين،  ــي أُص ــي ف ــاج اليق 26-  منه
ــق  محمد رضا  ــة الحليّ، تحقي العلم
ــر، مؤسسة  ــاري القميّ، الناش الأنص

بوستان كتاب، ط1، 1432هـ .
ــاء، اللجنة  ــات الفقه ــة طبق 27- موسوع
ــام الصادق  ــي مؤسسة الإم ــة ف العلمي
ــراف جعفر سبحاني، مطبعة  ×، اش
اعتماد - قم ، مؤسسة الإمام الصادق 

×، ط1، 1420هـ .
28- نفحات الأزهار، السيد علي الحسيني 

الميلني، مطبعة : مهر، ط1، 1414.
ــب الإمام عليّ  ــة ،  خط ــج البلغ 29-  نه
×، شرح الشيخ محمد عبده ، ط1 ، 
ــة : النهضة ، دار الذخائر ، قم،  مطبع

1412 - 1370 ش.
ــل باشا  ــون ، إسماعي ــاح المكن 30- إيض
ــق  ــدادي ) ت : 1339ه (، تحقي البغ
ــا ، رفعت  ــرف الدين بالتقي محمد ش
ــراث العربي ،  ــه ، دار إحياء الث بيلك

بيروت .
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